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إن التحـــولات التـــي يفرضهـــا الذكاء 
الاصطناعـــي باتت تؤثر في طبيعة المخاطر 
التـــي تواجه الـــدول والمجتمعـــات، من الأمن 
الســـيبراني والمعلوماتـــي إلى الاقتصاد والأمن 
القومي. غير أن هذا التحول يفتح ســـؤالاً آخر لا 
يقل أهمية: كيف ســـيؤثر الذكاء الاصطناعي في 
مصادر القوة نفســـها، ومن سيمتلك القدرة على 

إنتاجه وتطويره وتشغيله على نطاق واسع؟
فالـــذكاء الاصطناعي يتجـــاوز كونه ثورة 
تكنولوجية جديدة، ليصبح عاملاً يعيد تشـــكيل 
القـــوة الاقتصادية والاســـتراتيجية في النظام 
الدولي. ومع صعود الحوسبة المتقدمة والرقائق 
والبيانات والطاقة والقـــدرات العلمية كعناصر 
مترابطـــة، تتغير قدرة الدول والشـــركات على 
المنافسة والتأثير، كما تتغير معها قواعد توزيع 

النفوذ الدولي خلال العقود المقبلة.
وتكمن أهميـــة الـــذكاء الاصطناعي في أنه 
لا يضيـــف قطاعاً جديـــداً إلى الاقتصاد العالمي 
فحســـب، بل يعيد تنظيم قطاعات قائمة حوله. 
فالرقائـــق المتقدمة تحتاج إلى سلاســـل توريد 
شـــديدة التعقيد، ومراكز البيانـــات تحتاج إلى 
كميات ضخمة مـــن الكهرباء، والنماذج المتقدمة 
تحتـــاج إلى بيانات وحوســـبة ومواهب علمية. 
وهكذا تتشـــكل منظومة قـــوة متكاملة، يصبح 
لنفوذ  الرئيســـية مصـــدراً  في حلقاتها  التحكم 

يتجاوز قيمتها التجارية المباشرة.
وهذا يفســـر احتدام المنافسة بين الولايات 
المتحدة والصين. فالصراع لا يدور فقط حول من 
ينتج النماذج الأكثر تقدماً، وإنما حول من يمتلك 
عناصر المنظومة التي تجعل إنتاج هذه النماذج 
ممكناً. ولذلك أصبحت الرقائق المتقدمة ومعدات 
تصنيعها والقدرات الحســـابية ومراكز البيانات 
والطاقة عناصر في الحســـابات الاســـتراتيجية 

للدول.
 كما أصبحت القيود على تصدير التكنولوجيا 
المتقدمة أداة للتأثير في قدرة المنافس على بناء 
استقلاله التكنولوجي، بينما تدفع هذه القيود في 
المقابل إلى إنشاء سلاســـل توريد بديلة، بما قد 

يقود إلى نظام تكنولوجي عالمي أكثر انقساماً.
وفى هذا السياق يبرز مفهومان أصبحا جزءاً 
من النقاش حول القوة الوطنية: السيادة الرقمية 
Digital Sovereignty والسيادة التكنولوجية 

وتعنـــي   .Technological Sovereignty
الســـيادة الرقمية قدرة الدولـــة على التحكم في 
بياناتهـــا وبنيتها الرقمية والمنصات التي تعتمد 
عليها، ووضع القواعد التي تحكم استخدامها، بما 
يقلل مخاطر الاعتماد الكامل على أنظمة خارجية. 
أما الســـيادة التكنولوجية فتتعلق بقدرة الدولة 
على تطويـــر التكنولوجيا الأساســـية وتكييفها 
وإنتـــاج جزء مهم من مكوناتهـــا. ولا يعني ذلك 
الدولي،  التعـــاون  الانغلاق أو الاســـتغناء عن 
وإنما امتلاك بدائل وخيارات وطنية تمنع تحول 

الاعتماد إلى تبعية.
ويـــزداد الأمر تعقيداً مع صعود الشـــركات 
الكبرى إلى موقع جديد داخل النظام الدولي. فقد 
أصبح عدد محدود منها أكثر قوة من الدول ذاتها 
بعد أن باتت تمتلك قدرات هائلة في الحوســـبة 
والبيانـــات والبحث العلمـــي ورأس المال، بما 
يمنحها تأثيراً في مســـار التكنولوجيا العالمية 

يتجاوز الدور التقليدي للشركات. 
وهنا تظهر معادلة جديدة للقوة: الدولة تمتلك 
السيادة السياســـية، بينما تمتلك الشركات جزءاً 
متزايداً مـــن البنية التي تحدد القدرة الاقتصادية 
والتكنولوجيـــة. وإذا أصبحت الحكومات تعتمد 
بصورة مفرطة على شركات أجنبية في البيانات 
أو الحوسبة أو البنية الرقمية، فإن ذلك قد يضعف 
عملياً جوانب من سيادتها الرقمية والتكنولوجية.

ويمتد هذا التحول مباشرة إلى الأمن القومي. 
فالذكاء الاصطناعي يغير طبيعة الاســـتخبارات 
المعلومات والحرب السيبرانية وبعض  وتحليل 
التطبيقات العســـكرية، كما يســـرّع الانتقال من 
جمع المعلومـــات إلى اتخاذ القـــرار. وفى بيئة 
تتقلص فيهـــا المدة بين معرفـــة تحرك الخصم 
والرد عليه، يمكـــن أن يصبح التفوق في تحليل 
البيانات واســـتخدامها عاملاً مؤثـــراً في ميزان 
القوة، لا يقـــل أهمية عن بعـــض عناصر القوة 

العسكرية التقليدية.
أما اقتصادياً، فإن القضية الأساسية لا تتعلق 
فقط بالوظائـــف التي يمكـــن أن تختفي، وإنما 
بمن ســـيحصل على القيمة التي سيولدها الذكاء 

الاصطناعي. فإذا اســـتطاعت الشـــركات زيادة 
الإنتاج مع الاعتماد على عـــدد أقل من العاملين، 
فقد ترتفع حصة رأس المـــال والتكنولوجيا من 
الدخل على حســـاب حصة العمـــل، ما لم تتغير 
سياسات التعليم والتأهيل والحماية الاجتماعية. 
ومن ثم، فإن السؤال الاستراتيجي ليس ما إذا كان 
الذكاء الاصطناعي سيرفع الإنتاجية، وإنما كيف 

ستتوزع مكاسبه داخل المجتمعات وبين الدول.
أكثر تعقيداً.  النامية تحديـــاً  الدول  وتواجه 
فالفجوة المقبلة قد لا تكون بين دول تســـتخدم 
الذكاء الاصطناعي وأخرى لا تستخدمه، وإنما بين 
دول تســـتطيع تطويره وتكييفه مع احتياجاتها، 
ودول تتحول إلى أسواق للتكنولوجيا المنتجة في 
الخارج. وإذا أصبحت قطاعات التعليم والصحة 
والإدارة والإنتاج تعتمد بصـــورة متزايدة على 
أنظمـــة أجنبية دون امتلاك القـــدرات والبيانات 
والبنية اللازمة لفهمها والتحكم فيها، فقد تنشـــأ 
صـــورة جديدة من التبعية تؤثر في الاســـتقلال 

الاقتصادي والقدرة الوطنية على اتخاذ القرار.
ولهـــذا فإن التعامل مع الـــذكاء الاصطناعي 
فقط ســـيكون خطأً  تكنولوجياً  باعتباره ملفـــاً 
استراتيجياً. المطلوب هو إدماجه في مفهوم القوة 
والصناعة  والطاقة  بالتعليـــم  وربطه  الوطنية، 
والبحث العلمي والأمن الاقتصادي والقومي، مع 
بناء قدرات حقيقية في السيادة الرقمية والسيادة 

التكنولوجية. 
ولا تحتاج كل دولة إلى منافسة القوى الكبرى 
في بناء أكبر النمـــاذج، وإنما إلى امتلاك القدرات 
التي تمنع تحولها إلى مستهلك دائم للتكنولوجيا 

والمعرفة التي ينتجها الآخرون.
فالـــذكاء الاصطناعي لا يغيـــر أدوات القوة 
فحسب، بل يغير شـــروط امتلاكها. والدول التي 
تنتج المعرفة والبنية اللازمة له ستعزز مكانتها 
ونفوذها، بينما قد تجد الدول التي تكتفى بشرائه 
نفســـها أكثر اعتماداً علـــى الآخرين في قطاعات 
تمـــس اقتصادهـــا وأمنها وقدرتهـــا على اتخاذ 
القرار. ولذلك فإن سباق الذكاء الاصطناعي هو، 
في جوهره، سباق على المكانة والسيادة والقوة 

والثروة والنفوذ في النظام الدولي الجديد.

} كاتب ودبلوماسي سابق

إلى  بالتطـــرق  أولا  لنبـــدأ 
أضاف  فقـــد  الســـارة!  الأخبار 
السامي  المتحدة  الأمم  مفوض  مكتب 
لحقوق الإنســـان 61 شركة إلى قاعدة 
بياناته الخاصة بالشركات المنخرطة 
بالمستوطنات  مرتبطة  أنشـــطة  في 
الإســـرائيلية غير القانونية، مما أدى 
إلى توســـيع القائمة لتشمل حتى الآن 

214 شركة بدلاً من 158.
ســـارة؟  أخباراً  تُعد هذه  ولماذا 
لأنها تبرهن مجدداً على وجود قدر من 
الجدية لدى المجتمع الدولي للانتقال 
إسرائيل من حيز  تجاه  بموقفه  فعليا 

الأقوال إلى مستوى الأفعال.
وهناك أخبار سارة أخرى أيضاً: 
فقـــد تم حتى تاريخه شـــطب خمس 
في  ســـابقاً  مدرجة  كانت  شـــركات 
إليها، وذلك بعد أن  القائمة المشـــار 
خلص مكتب مفـــوض الأمم المتحدة 
الســـامي لحقـــوق الإنســـان إلى أن 
انخراط هذه الشـــركات في الأنشطة 

المعنية قد توقف.
وتكتســـب هذه الخطوة أهميتها 
لأنها تشـــير إلى فاعلية هذه الآلية، إذ 
تبيّن أن الرقابة المستمرة قادرة على 
التأثير في سلوك الشركات، وأن دعم 
القانوني  غير  الإســـرائيلي  الاحتلال 

لفلسطين قد ينطوي على ثمن باهظ.
قوبلت  فقد  متوقعـــا،  كان  وكما 
من  كبير  بترحيب  المحدَّثـــة  القائمة 
جانـــب منظمـــات حقوق الإنســـان 
الفلســـطينية والدولية، غير أن هذه 
المنظمات تشـــدد -عن حق- على أن 
مثل هذه القوائم لا تكفي ما لم تتبعها 
إجراءات حكومية مباشرة، وما لم يتم 
توسيع نطاقها لتشمل جوانب أخرى 
من المؤسســـة العسكرية والاقتصاد 

في إسرائيل.
ولكن قبـــل التركيز على ما يلزم 
القيام به أيضـــاً، لا بد لنا من الإقرار 
لا ســـيما  التقارير،  هذه  مثل  بأهمية 
عند وضعها في الســـياق الأوســـع 
للمبـــادرات العالمية الرامية إلى عزل 

إسرائيل وقيادتها المتطرفة. 
 2026 عام  تحديـــث  يُظهر  أولاً، 
استمرار الالتزام المؤسسي من جانب 
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
إذ إن قاعـــدة البيانات هـــذه لم تكن 
مجرد مبـــادرةً عابـــرةً أطُلقت تحت 
وطأة ضغوط سياسية مؤقتة، بل إن 
استمرار توســـيعها وتحديثها يبرهن 
على أن تورط الشـــركات في مشروع 
القانوني  غير  الإسرائيلي  الاستيطان 
للأراضي الفلسطينية لا يزال خاضعاً 

للتدقيق الدولي.
ثانياً، تعكس إضافة 61 شـــركةً 
جهوداً واســـعة النطـــاق من البحث 
منظمة  بها  اضطلعت  التي  والمتابعة 
بمعلوماتٍ  مدعومـــةً  المتحدة،  الأمم 
وفّرتهـــا منظمات المجتمـــع المدني 
ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية. 
ومن ثم، فإن قاعدة البيانات هذه 
ليســـت مجرد خطوة رمزية، بل هي 
توثيقٌ لشبكات الشركات الدولية التي 
الإسرائيلي  الاستيطان  مشروع  تدعم 

وتجني الأرباح منه.
ثالثاً، يشير شطب خمس شركات 
إلى أن هـــذه الآلية قادرة على تحقيق 
نتائج ملموسة، ورغم أن أثرها لا يزال 
دون مستوى احتياجات الفلسطينيين 
بكثيـــر، إلا أن عمليات الشـــطب هذه 
توقف  أن  إمكانيـــة  علـــى  تبرهـــن 
الشركات الأنشـــطة المعنية، ومن ثم 

تُرفع أسماؤها من قاعدة البيانات.
كما توفر هـــذه القائمة لمنظمات 
المجتمع المدنـــي مواد موثوقة يمكن 
المساءلة  جهود  في  إليها  الاســـتناد 
وحمـــات المقاطعة. والأهم من ذلك، 
أنها قد تسهم في نقل هذه الجهود من 
نطاق خيارات المســـتهلكين الفردية 
إلى مســـتوى التحركات الفعلية التي 
والمؤسســـات  الحكومات  تتخذهـــا 

المالية والهيئات التنظيمية الدولية.
وتكتســـب هذه المســـألة أهمية 
خاصة فـــي ظل شـــروع الحكومات 
تدابير خاصة  اتخـــاذ  فـــي  الغربية 
8 ســـبتمبر 2026،  يـــوم  ففي  بها. 
أعلنت اثنتا عشـــرة دولة -وهي كندا 
وأيسلندا  وفرنسا  وفنلندا  والدنمارك 
وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال 
والمملكـــة  والســـويد  وإســـبانيا 
المتحدة- عن نيتهـــا إما فرض قيود 

على  أوروبية  قيـــود  دعم  أو  وطنية 
التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية 

غير القانونية. 
وقـــد ذهبت بريطانيـــا إلى أبعد 
مـــن ذلـــك، إذ إنها اتخـــذت قرارات 
تقضـــي بفرض حظر علـــى منتجات 
المستوطنات الإسرائيلية، كما اتخذت 
إجـــراءات ضد الشـــركات الضالعة 
في أنشـــطة البناء الاســـتيطاني في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الدلالـــة واضحة لا تخفى  كانت 
على أحد. فقد تجـــاوزت قوىً وازنة 
-مثل بريطانيا وفرنسا وكندا- مجرد 
وبدأت  الاســـتيطاني،  التوسع  إدانة 

تربطه بالفعل بتبعات اقتصادية.
غير أن التحدي يكمن هنا: إذ تظل 
البيانات والعقوبات  التقارير وقواعد 
غير كافية -بـــل وتواجه خطر فقدان 
تتبعها عمليات رصد  لم  ما  جدواها- 

مستمرة وإجراءات عملية.
تُنفَّذ  لم  إن  العقوبـــات  قيمة  فما 
ع وتُصاحبها ضغوط سياسية  وتُوسَّ
قادرة على تغيير السلوك الإسرائيلي؟

والقوائـــم  القـــرارات  تُعـــد 
والتهديدات سلاحاً ذا حدين، إذ يمكن 
أن تشكل نقطة انطلاق لعمل سياسي 
مســـتدام وذي مغزى، أو أن تُستخدم 
يتيح  مما  المدنـــي،  المجتمع  لتهدئة 
للسياســـيين كســـب الوقت وحصد 
الأصوات مع تجنب أي تغيير جوهري 

في السياسات.
ومع ذلك، ثمة ســـبيل للمساعدة 
فـــي التمييز بيـــن هذيـــن الأمرين، 
إذ يمكـــن لمجموعة مراقبـــة دولية 
مســـتقلة -تتألـــف من شـــخصيات 
بمكانة  المدنـــي تحظى  المجتمع  من 
أخلاقية مرموقة وتحظى بدعمهم- أن 
تتولى رصـــد الحكومات التي التزمت 
بفرض عقوبـــات أو مقاطعة أو قيود 
تجارية بشـــكل منهجـــي، وذلك من 
خلال متابعة ما تم الوعد به، وما نُفِّذ 
فعلياً، والوقوف على الثغرات التي لا 
تزال قائمة، وما إذا كانت تلك التدابير 

تُفضي إلى نتائج ملموسة.
الحكومات  هذه  مراقبة  باتت  لقد 
لا تقـــل أهمية عن مراقبة إســـرائيل 
نفســـها، وينطبق المبدأ نفســـه على 
تقارير منظمة الأمـــم المتحدة. يجب 
علـــى منظمـــات المجتمـــع المدني 
الفلســـطينية والدولية دمج نتائجها 
فـــي حركـــة المقاطعة والمســـاءلة 
العالمية المتنامية، بينما يتعين على 
الحكومات أيضا ضمان عدم مساهمة 
الشـــركات الخاضعة لســـلطتها في 

أنشطة الاســـتيطان الإسرائيلية غير 
القانونية في الأراضي الفلســـطينية 

المحتلة.
وبالنظر إلى استمرار إسرائيل في 
عدوانها وأعمال الإبادة في قطاع غزة، 
المستوطنات  لتوســـيع  وتسريعها 
وضم الأراضي فـــي الضفة الغربية 
المحتلة، فإن أيًا من هذه الخطوات لن 
يكون كافيًا بمفـــرده. ومع ذلك، فهي 

خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح.
الفلســـطينيون  يتوقـــع 
-ويســـتحقون- أكثـــر بكثيـــر من 
الحد الأدنـــى. فالوضع في الأراضي 
المحتلـــة بالغ الخطـــورة بحيث لا 
يمكن للسياســـات الرمزية أن تسمح 
به. يجب أن يحمل كل يوم يمر إجراءً 
آخر للمساءلة: تقييدًا جديدًا، وسحبًا 
جديدًا للاستثمارات، وعقوبة جديدة، 
اقتصادية  أو  سياســـية  وعواقـــب 

جديدة.
لقد عملت إسرائيل لعقود انطلاقاً 
من افتراض أنها بمنأى عن المساءلة 
فعليـــاً، إذ تظـــل الإدانـــات الدولية 
التقارير  تُهمل  بل  تصريحات،  مجرد 
تتراجع  فيمـــا  الأدراج،  وتطويهـــا 
الحكومات الغربية في نهاية المطاف 
عندما يصبح ممارسة ضغط حقيقي 

أمراً مكلفاً سياسياً.

يجب أن تنتهي هذه القناعة.
ولكي تتغير العقلية الإسرائيلية، 
لا بـــد أن تصبح عواقـــب الاحتلال 
الجماعية جليةً لا  والضم والإبـــادة 
لبـــس فيها. فلا يكفـــي مجرد إعلان 
العقوبات، بل يجب إنفاذها؛ ولا يمكن 
للمقاطعة أن تظل رمزية، بل يجب أن 
تترتب عليها تكلفـــة اقتصادية، كما 
لا يكفي مجرد الاســـتناد إلى القانون 
أن يكـــون لذلك  بـــل يجب  الدولي، 

عواقب ملموسة.
وعليـــه، فإن المعيـــار الحقيقي 
لهذه المبـــادرات لا يكمـــن في عدد 
الشـــركات المدرجة فـــي القوائم أو 
عـــدد الحكومات التـــي تعلن فرض 
إنه يكمن في مدى قدرة  عقوبات، بل 
هذه التحركات، فـــي نهاية المطاف، 
واقتصادي  سياسي  ثمن  فرض  على 
لدرجة  على إســـرائيل، يكون باهظاً 
تجعل من ممارسات الاحتلال والضم 
والإبـــادة الجماعية أمـــراً غير قابل 

للاستمرار.

} أكاديمي وكاتب فلسطيني

الذكاء الاصطناعي وإعادة رســـم خريطة القوة العالمية

ــــــــــدي  ــــــــــة للتص ــــــــــات الدولي ــــــــــي العقوب ــــــــــل تكف ه
لسياســــــــــــة الاســــــــــــتيطان الإســــــــــــرائيلي؟

عنوان هـــذا المقال يصلح 
أو  أن يكـــون عنوانًـــا لكتاب 
لكتب عدة تتناول مســـألة السعادة 
باستفاضة من ســـائر جوانبها؛ لأن 
الســـعادة ليست مجرد موضوع من 
الفلسفة  تتناولها  التي  الموضوعات 
بل  الإنســـانية،  العلوم  وغيرها من 
هـــي القضية الكبرى التي تشـــغل 
أذهان  أنها تشغل  البشر، كما  أذهان 
الفلاســـفة والمفكرين على مستوى 
التأمل النظري لها. وســـوف أتناول 
المســـألة هنـــا من خـــال ملخص 
لرؤيتي في جانب محدد، وهو بمثابة 
إجابة مقتضبة عن الســـؤال التالي: 
بوصفها  الســـعادة  بلوغ  يمكن  هل 
غايةً قصـــوى؟ وبعبارة أخرى: هل 

يمكن تحقيق السعادة التي يسعى إليها الناس ويكِّدون 
من أجلها؟

لكن السؤال الســـابق قد يثير إشكالات وتساؤلات 
عديدة، منها: إن وصف السعادة بأنها غاية قصوى هو 
قـــول يحتاج إلى برهان، وربما يقول لك قائل إن الغاية 

القصوى هي الإيمان مثلًًا. 
وهنا يمكن أن نثير اعتراضًـــا مضادًا بأن الإيمان 

ليس شيئًا واحدًا؟
 إن النـــاس يختلف إيمانهـــم وعقائدهم، ولكنهم 
جميعًا يبحثون عن الســـعادة مهما اختلفت عقائدهم 
ومشاربهم. وربما كان الإيمان نفسه هو ما يكفل شيئًا 
من السعادة باعتباره يكفل شعورًا بالرضا والسعادة 

الباطنية والأمل في المستقبل.
وهذا الجدال يمكن أن يحدث على نحو مشابه فيما 
يتعلق بالقيم أو الغايات الإنسانية الأخرى؛ فبوسعنا 
القول على سبيل المثال: إن العدالة كقيمة عليا لا تعلو 
على السعادة، بل إنها قيمة عليا يكون حضورها لازمًا 
لتحقيق شيء من الســـعادة باعتبارها غاية قصوى. 
وبوســـعنا القول كذلك: إن الصحة قيمة عليا من القيم 
الحيوية، ولكن حضورها يظل وســـيلة لتحقيق غاية 

أسمى وهي السعادة.
والواقع أننا يمكن أن نتفق على النظر إلى السعادة 
باعتبارها غاية أســـمى، أو نسلم بذلك باعتباره فرضًا 
معقـــولًًا )بلغة المنطق(: فالأدلة الواقعية تشـــهد بأن 

الصحة والثروة  إلى  الناس يسعون 
والشهرة.. إلخ، من أجل السعادة.

 ولكن هذا يعني في الوقت نفسه 
أن النـــاس لا يتفقـــون على معنى 
واحد للسعادة، بل إن كبار الفلاسفة 
المعنى؛  أنفسهم لا يتفقون على هذا 
ولذلك فإننا نجد في فلسفة الأخلاق 
مذاهب عديدة تحت باب رئيس فيها 

بعنوان »مذهب السعادة«. 
وقد ظل هـــذا الباب مهيمنًا على 
مباحث فلســـفة الأخـــاق، بل ظل 
مركزيًّا في الفلسفة عمومًا منذ قدماء 
الحديث.  العصر  وحتى  الفلاســـفة 
ولقد تباينت مواقف الفلاسفة في هذا 
الصدد بشكل ملحوظ: ففي حين رأى 
البعض الســـعادة في المتعة العقلانية، رأى البعض 
الآخر أنها تكمن في اللذة الحســـية، ورأى آخرون أنها 
تكمن فـــي التحرر من اللذات وســـائر الرغبات.. إلخ. 
ولكن أغلب هذه المذاهب المتعارضة قد سلكت الوجهة 

الخاطئة.
يتبيـــن لنا من خلال المشـــاهدات والوقائع، ومن 
خـــال الدليل العقلي الذي يدعم هـــذه الوقائع: بما أن 
الصحة والثروة والشـــهرة.. إلخ، هي وسائل لتحقيق 
الســـعادة؛ فإن هذا يعني أن الســـعادة لا تكمن في أي 
منها. والوقائع تشـــهد بذلك حينما يفتقد المرء وسيلة 
من هذه الوســـائل، فينتابه الغـــم والحزن على ضياع 

شيء كان يتوخى فيه السعادة.
 وحتـــى عندما يتنـــاول المفكرون فـــي عصرنا 
موضوع »جودة الحياة«، فإنهم يتناولونه على سائر 
المستويات انطلاقًا من فرضية نظرية، وهي أن »جودة 
الحياة« تؤسس لتحقيق السعادة أو تعد مؤشرًا رئيسًا 

عليها. 
وهـــذا الفرض يُعد معقولًًا على المســـتوى العام: 
أعني على مســـتوى الشـــعوب أو جموع الناس التي 
تعيش جودة الحياة )ولكنه لا يصدق على المســـتوى 

الفردي بطبيعة الحال(.

} أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة

بقلم:
 د. سعيد توفيق }

بقلم: 
د. رمزي بارود }

} الذكرى السنوية الثالثة تتجدد لهجمات 7 أكتوبر 
2023 عملية طوفان الأقصى ذكرى حرب الإبادة والعالم 
كله يتذكـــر الحقيقة بعيداً عن فعاليات الكيان الصهيوني 
ومراســـمه وبكائياته، هو الذي مـــارس ولا يزال يمارس 
حـــرب الإبادة والتطهير العرقي! ويتخذ كل آليات القضاء 
على الإبادة، الإنســـان الفلســـطيني والوطن الفلسطيني، 
ليصنع نكبة جديدة بعد نكبة 1948، ومأســـاة متواصلة 
للشعب الفلسطيني، الذي أصبح صداها يتردد في العالم 

كله وفي إطار حراكاته المختلفة!
} وهـــي الذكرى التي تمر أيضـــاً بعيدا، عن موقف 
حماس وبيانها في الذكرى الثالثـــة، والتي اعتبرت فيها 
»طوفان الأقصى« محطة تاريخية، والســـؤال بأي معنى 
هي محطة تاريخية؟! هل بما تحقق من إيجابيات للقضية 
الفلسطينية والإنسان الفلســـطيني، أم بما لحق ذلك من 
مأساة ســـميت بالنكبة الثانية، جرّاء ما ارتكبه الكيان من 
مجازر وإبادة، ونقل جرائمه من غزة إلى الضفة الغربية؟! 
ولأن المسألة هنا هي ليست لقراءة أوراق الحدث الذي تمّ 
في 7 أكتوبر، فقد قمنا بذلك وبشكل متزامن مع الوقائع منذ 
بدايتها  أكتوبر 2023، وحتى تشكيل مجلس السلام، الذي 
اعتبره البعض هدنة، فيما اتخذه الكيان غطاءً لاســـتمرار 
ممارساته الوحشـــية، حيث قتل الإنسان وسرقة الأرض 
واحتلالها والدفع نحو التهجير بصناعة أقســـى الظروف 
غير المحتملة هي متواصلة ومســـتمرة حتى الآن في غزة 

بل وفي الضفة!
} الذاكرة العربيـــة والعالمية التي اختزنت أحداث 
جرائم الحرب والإبادة، مليئـــة بتفاصيل تجعل من مهمة 
قـــراءة ما حدث ويحـــدث حتى الآن قـــراءة صعبة! لأن 
الإنسان الفلســـطيني في غزة وفي الضفة الغربية هو من 
يدفع الثمن! ويعيش مأساة التداعيات الكبيرة على قضيته 
وأرضه وحياته! فكل التفاصيل الصعبة لا تزال واقفة عند 
عتبة الاحتلال وجحيمه، ودفعه كفلسطيني نحو النزوح 
أو الهجرة، في ظل انعدام كل أساســـيات الحياة من غذاء 

ودواء ومسكن وأمان!
} الحكاية التي بـــدأت عـــام 1948 بالنكبة الأولى 
وصلت محطتها إلى النكبة الثانية! وهي كألف ليلة وليلة 
مليئة بتوالد القصص والمآســـي من بعضها! وكل حكاية 
تحيل نفســـها إلى الأخرى لتزداد حبكـــة الواقع المظلم 
تعقيداً، مع كل تحوّل في ســـردية القضية الفلســـطينية! 
ولتمتلئ الذاكرة الفلســـطينية بشهادة الأحياء أو الأرواح 
التي فارقت الحياة، بعد أن عمل الاحتلال على تحويلها إلى 

مجرد أرقام في الذاكرة العالمية! 
} ما نتج عن طوفان الأقصى هو الأقسى على الإنسان 
الفلســـطيني وهو الأهم والذي تقلصت جغرافيا وطنه إلى 
بقايا فتات يعمل أيضاً المحتل على طرده منها! وتراجعت 
ظروف حياته في غزة تحديداً ليكون مأواه الخيمة بعد أن 
ر بيته! وليكن الطابور اليومي هو مطبخ أكله وغذائه!  دُمِّ
ولينشـــغل بمجرد بقائه بين الأحياء، وبقاء من تبقى من 
عائلته وأهلـــه! فيما العالم دخل مراحـــل أزمات جديدة، 
تقلصت معها مظاهـــر تلك الانتفاضـــة العالمية المهمة 
والكبيرة ضد الكيان الصهيوني وجرائمه، وإن اســـتمرت 

بعض الحراكات في بعض البلدان وإن كانت متقطعة!
} اليوم العالم وكأنه يحتاج إلى إنعاش ذاكرة قوية 
ليميز بين ما وصل إليه وعيه أثناء الحرب وقبل تشـــكيل 
مجلس الســـام ثم بعد تشـــكيله والذي امتص الغضب 
العالمـــي تدريجيـــا! واحتوى الوعي الشـــعبي العالمي 
الغاضب ليعيد الكيان محاولات تزييف الســـردية كلها! 
وبث رواية الحكاية من منظوره الدعائي المســـنود بقوة 
الإعلام الصهيوني في العالم! وليحاول التغطية على كل 
ما سجلته الكاميرا مباشـــرة من تدمير غزة وقتل الأطباء 
والصحفيين والأمهات والأطفال والمدنيين! فهل ســـتبقى 
ذاكرة الكاميرا محتفظة بما سجلته من دماء ودمار وجرائم 
حرب وقصص أم ســـيتم مســـح ذاكرة التسجيلات فيما 
حكايات الإنسان مســـتمرة وقد تحول اليوم وبعد مرور 
3 ســـنوات، من بدء طوفان الأقصى إلى غريب عن مدينته 
التي تحولت بدورها إلى خيـــام! وغريب عن مكانه الذي 
امتلأ بالأنقاض والأوســـاخ! وغريب عن المدرســـة التي 
يـــدار التعليم فيها في الخيام أيضا! وحيث لا غذاء صحي 
ولا دواء ولا مستشفى به المستلزمات الضرورية وحيث 
إطلاق النار والقتل وهدم ما تبقى من المنازل على رؤوس 
أصحابها! وهكذا المحتل الصهيوني يضع كل يوم المزيد 
والمزيد من الصعوبات والمآسي، وهو يدعي وجود هدنة 
لكنها لا توفر الحماية من القتل ومن القصف! حتى يضطر 
الفلسطيني المتعب في كل شيء إلى التفكير في الخلاص 

بالهجرة التي تصبح في ظروفه هجرة قسرية!
 في ظـــل كل ذلك يصبح النقاش الموضوعي حول ما 
حدث وما لا يزال يحدث أمرا ضروريا، لكل فلسطيني ولن 
نقول للفصائل الفلسطينية، فالحديث حولها لم يعد اليوم 
مجديا، بعـــد أن تراجعت القضية عن ما كانت عليه طوال 
عقود، حتى الأولويات على المســـتوى العربي والدولي 
بدورها اختلفت! ليقف الفلســـطيني الذي يواجه الممرات 
الضيقة قبل الوصول اليـــوم إلى بوابة الخروج، يفكر في 
ســـؤال واحد هو: ما العمل؟! هل بإمكانه قبل أن يصل إلى 
جواب لســـؤاله أن تجتمع كل الفصائل الفلسطينية مثلا 
لتحقق وحدتها الداخلية وتفاهماتها الاستراتيجية العميقة، 
ولتحافظ على بقاء من بقي من شعبها داخل غزة والضفة؟! 
هل بإمكان السلطة الفلسطينية الإغاثة السريعة لشعبها 
ومطالبة مجلس الســـام بما تعهد به من إعادة الإعمار، 
وتوفير الحياة الملائمة لبقاء الشعب الفلسطيني في غزة، 
وهـــو ملتحف بحرينية وكرامته؟! ولكي يتم ذلك لا بد من 
إحياء الذاكرة العربية والإسلامية والعالمية بقوة الحقيقة 
وبحماية الحق الفلســـطيني، وبتغذية الذاكرة تلك بمئات 
والوقوف  والفعاليات،  والســـرديات  والمنتديات  الأفلام 
في وجه التزييف الجاري من الإعلام الصهيوني ليســـلب 
الذاكرة الحقيقة من مكانها في الوعي الشـــعبي والدولي 
حتى عن حدث كبير غيَّر وجه المنطقة ولم يمر عليه غير 
3 ســـنوات! ثلاثة أعوام مرت والذاكرة الملطخة بالدماء 
والدمار، يـــراد تلطيخها اليوم بالأكاذيـــب الصهيونية، 
وكأن حكاية فلســـطين تتوالد حكايات بعد حكايات ولكن 
لا حلول ولا نتيجة في ظل النظام العالمي القائم والوضع 

العالمي المتدهور!

ذكرى 7 أكتوبر.. 
الإنسان الوطن المأساة!

فوزية رشيد

ــــــــــــعادة ــــــــــــن الس ــــــــــــث ع ــــــــــــان والبح الانس
بقلم: عمرو حلمي }
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